ثانيا: عشرينية الجهاد الأفغاني و آثارها على الأمة المسلمة والعالم 

إن المتأمل في تاريخ الشعب الأفغاني» خلال العقود الأردعة الماضيةء أي منذ 
افتتاح أمة الإسلام لقرنها الخامس عشر الهجري» يجد أن اللّه عز وجل قد منَّ على 
الشعب الأفغاني: بمالم يمُنَّ به على بقية شعوب الأمة المسلمة. فقد خاض الأفغان 
وحدهم» ملحمتين من ملاحم التاريخ» وتمكّنوا من زلزلة عروش أقوى إمبراطوريتين 
في النظام العالمي. الذي تأسس بُعيد الحرب العالمية الثانيةء وهما الاتحاد السوفيتي 
ثم الولايات المتحدة الأمربكية. وهو أمر شبيه بما أحدثه الصحابة رضوان الله 
علهم. عند انبعاث أمة الإسلامء وتمكهم من إسقاط الإمبراطورية الفارسية 
والرومية في آن واحد. والفرق بين الموقفينء أن الصحابة رضوان الله علهم قد 
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اتن 
أسقطوا أقوى إمبراطوريتين بشكل متزامن» بينما أنجز الأفغان مهمتهم بالتوالي 
واحدة تلو الأخرى. 





تاريخ الأمة المسلمة, فلم يهربوا من القواعد والمقتضيات الشرعية التي أمر الله عز 
وجل بها عباده» فكان في فعلهم إحياء للدين وأي إحياءء فلم يَتأولوا ولم يَصرفوا 
الأحكام عن وجيها الشرعي» فجازاهم الله عز وجل نصرا لم ير التاريخ مثله؛ فإنهم لما 
امتثلوا قوله تعالى: يا أا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُُوا الله يَنْصّرْكُمْ وَيْتَبَتْ أَقْدَامَكُمْ 4 
سورة محمد:7. ونصروا دينهم وأمتهم جاءهم النصر من عند ا الحكيمء 
وعندما امتثلوا قوله تعالى: قَاتِلُوهُمْ يُعَذَِبْهُمْ اله بأيْدِيكُم وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُوْكُمْ عَلَهِمْ 
وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ 4 التوبة:14» وقاتلوا في سبيل الله عز وجلء انتقم الله 
لهم من الصليبيين الأمريكان وشفى صدور قوم مؤمنين» وعندما آمن الأفغان بقوله 
عز وجل: قال الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَيُمْ مُلَاقُو الله گم مِنْ فِنَةٍ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَهَ كَثِيرَةَ إن 
اله وَالنَهُ مَعَ الصَّابرِينَ 4البقرة:249ء فكانوا القِلَّة القليلة التي متّلت أمة الإسلام» في 
حربها ضد طغاة العصرء فثبّت الله أقدامهم وهم قلة أمام كثرة عاتية من حملة 
الصليب» وعندما رأى المجاهدون الأفغان جيوش الناتو تزحف نحوهم, 
وصواريخهم تدك مدن أفغانستان» فإنهم ثبتوا والتزموا أمر الله عز وجل: ليا أا 
الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الديخ كوا ا فلا وة م الْأدْبَارَك الأنفال:15, فجاءهم 
نصر الله العظيم على أعدائهم الكفَّار. وقد أفلح المجاهدون الأفغان عندما التزموا 
أمر الله عز وجل في قوله: لوَأَطِيعُوا اللَة وَرَسُولَّهُ ولا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِبِحْكُمْ 
وَاصْيِرُوا إِنَّ النّهَ مَعَ الصَابرِينَ4 الأنفال:46ء فلم يقعوا في داء الساحات الجهادية 


E3‏ مشروع تمكين الأمة المسلمة 
المعتادة في عصورنا المتأخرةء وهو التنازع على القيادة وتشتت الجماعات» فأثابهيم 
الله عز وجل بالنصر والفتح المبين» وهكذا في بقية القواعد الشرعية في قتال 
المسلمين للكقارء يمكن أن تجد الأفغان وقد التزموا أمر ربهم جل في علاهء فكان ذلك 
سبب نصرهم وعلوٌ شأهم على أعدائهم. 


منذ أن غزو بلاد المسلمين قبل قرنين»ء وهيمنتهم على الأمة من المحيط الهادي إلى 


بالشرعية". الذي يقدمه النصارى والنظام العالمي بيدء لكي يسلب باليد الأخرى 
السيادة الحقيقية للشعب الذي يقبل منهم تلك الأكذوبة. ولذلك لم يستعجل 
المجاهيون الأففاق» يقيادة حركة "طالياق", قظف كم الخاد والحصيول عق 
"السلطة السياسية". وذلك لإدراكهم خطورة هذا الفخ الذي وقع فيه الكثيرون 
قبلهم» ومن غرائب الأحداث. أن يسقط في هذا الفخ مَنْ تبقى من قادة الجهاد 
الأفغاني السابقء. الذين قاتلوا الاتحاد السوفيتي. حيث تجاوبوا مع العرض 
الأمريكي» لاستلام السلطة من تحت أيديهم» وقتال إخوانهم تحت راية الصليبء فإذا 
بهم يدخلون كابل خلف الدبابة الأمريكيةء فاستحلّوا "موالاة" الدبابة الأمريكية 
الصليبية وهي تدخل أرض أفغانستان عام 2001م» وَحَرّموا "موالاة" الدبابة 
السوفيتية الشيوعية عندما دخلت كابل عام 1979م. 


أفغانستان كلباء حيث استخدمت الحكومة الأمريكية كل أدوات الرعب العسكري 
والأمني. كما استخدمت بعضا من إخوانهم الأفغان في حربهم» ومع ذلك وضعوا 
خطة المواجبة طويلة المدىء» والتي آتت أكلها بعد عقدين من الزمن نصرا وعزا 
وتمكينا. 
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جلت النادو مجقيعة: وول مرة ف قات الإمبراطورية الأمريكية الى اسك عام 
6م. تخوض حرربا لبذه المدة من الزمن وهما عقدين متواصلين دون انقطاع» 
ويتتابع على الحكم أربعة رؤساء أمريكان. ويحصدون جميعهم الفشل والخزي 
والبزيمة. 






على الأرضء وقد خَصُوا أفغانستان بذلك» لأنها غدت النموذج المحتذى في الجهاد 


والثبات» فقيض الله عز وجل لأمة الإسلام» هؤلاء الرجال بقيادة حركة "طالبان". 
فأوقفوا الزحف الأمريكي الصليبي المستجد وأحالوه عدماء وأسسوا بذلك لمرحلة 
جديدة من نهضة الأمةء وثباتها في الصراع الدولي. وظهورها في الأرض من جديد. 





من حيث القدرة على التخطيط الاستراتيجي» والقدرات التكنلوجية؛ والمهارات 
التكتيكية العسكرية غير المسبوقة, والدعم el‏ البحثي والأكاديمي والتجرييء 
ومع ذلك تمكن المجاهدون الأفغان من إثبات وجودهم» وتفوقهم على العقل 
العسكري الأمريكي» وعلى الآلة العسكرية الأمريكية في آن واحد» وبذلك فقد أسقط 
المجاهدون الأفغان وَهُْمَ التفوق الصليبي الغربي» الذي تمثله أمريكا وحلف الناتو 
n6‏ 

لم يتزلزل قادة الجهاد في أفغانستان» أمام أعتى الحروب النفسية. التي شنا 
الأمريكان كأخطر نموذج معاصر في الهيمنة على عقليات البشر» حيث استخدمت 
أمريكا مسألة الحادي عشر من سبتمبرء كغطاء نفسي وذريعة لشن الحرب على 
أفغانستان» وحركت كل أدواتها الإعلاميةء ووكالات استخباراتهاء وعملاءها من 
أنظمة العرب والمسلمين»ء لتحقيق أكبر أثر نفسي في الحرب على الأفغان» ومع ذلك 


: 


na‏ مشروع تمكين الأمة المسلمة 
ف 
لم يبال المجاهدون بكل تلك "الأرمادا" النفسية»ء وثبتوا حتى تنرّل علهم النصر من 
رہم عز وجل. 





المكر الصليبي الغربي» في مرحلة المفاوضات بعد الحروبء ومحاولة القوى الغربية 
أن تكسب بالمفاوضات السياسيةء ما عجزت عن كسبه في الصراع العسكريء 
واستخدامهم لاستراتيجيات كسب المفاوضاتء واملاء شروطهم على المفاوضين» 
بحيث يؤدي ذلك إلى تحكمهم في إيجاد النظام السيامي بعد الحرب» والنجاح في 


الثائر "سلطة" يعترف بها المحتل القاتل. ووضعت بناء على تلك الاتفاقية شرذمة 
الكيان الصهيوني مدعوما من الغرب الصليبيء عندما أجبروا الفلسطينيين على 
توقيع اتفاقية الإذعان المسمّاة "باتفاقية أوسلو" عام 1993م. 


سيناريوهات كما يلي: 





نجاح خركة ظالبان, ن استتمار التسر الحسكق على محف النات بإغلان 
مشروع سياسي وحكومة تمثل الشعب الأفغاني» وتعبر عن سيادته واستقلاله وتاريخ 
وجوده» ونجاحهم في بلورة الوثائق السياسية والدستورية لنظام الحكم» وفق مبادئ 
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النظام السياسي الراشدي. من مرجعية الشريعة القانونية. وسلطان الأمة 
السيامسي. وحقها في اعتماد نظامها السياسي» وتولية من تراه مستحقا للولايةء 
وتحول النظام السيامي إلى نظام مؤسسي راسخ» يعتمد على المبادئ لا على 
الأشخاص والجماعات» ونجاح النظام السيامي في التنمية الاقتصاديةء والحفاظ 
على الثروات وتنميتهاء والعناية بالشعب الأفغاني وتأمين مستقبله»ء ثم الالتقاء مع 
بقية الشعوب الأمة المسلمة. وخاصة القريبة من أفغانستان لبناء واقع جديد. 
يضمن استقلالها عن مشاريع الأممء وبحفظ خُرُماتهاء وبناء مشروع الأمة ونهضتهاء 
بحيث تكون أفغانستان قادرة على فرض وجودها الجيوسيامي الإقليميء والتأثير في 
قضايا الأمة» ضمن إقليم آسيا الوسطىء بل والعالم بعد ذلك. 

السيناريو الثاني: 

"حرب العملاء ودعم الأمريكان" 

ويتمثّل هذا السيناريو في نجاح الأمريكان وعملاؤهم في الداخل» نحو تحويل 
الساحة الأفغانية إلى ساحة استنزاف واسعة لحركة طالبان» عبر استخدام 
استراتيجيات إدامة الأزمات وتغذية التزاعات» وإبقاء الأوضاع السياسية والأمنية 
تراوح في مكانهاء وإدخال البلاد في الحالة التي يطلقون عليها اسم "الدولة الفاشلة". 
وبالتالي ضياع نتائج الجهاد والتضحيات لعقدين من الزمان» وخاصة بعدما إعلان 
أمريكا سحب جنودها من البلاد. ولكن مع نكث عبودها بحسب "اتفاقية الدوحة"» 
وتمديد موعد الانسحابء ثم إعلان الانسحاب المفاجئ» مما يدل على آنا تجهز 
خطة بديلة للعب بمصير الشعب الأفغاني» عبر إعداد عملاتها الأفغان حتى يبدأوا 
حريا جديدة ضد طالبان» مع قيام واشنطن بدعم عملاها عبر ضربات جوية؛ 
ويعتمد مآل هذا السيناريو على الاستراتيجية التي سوف تعتمدها طالبانء في دفعه 
ومواجهتهء وقدرتها على إقناع الشعب الأفغاني بمشروعها السياميء واستثمار 
فرصة الخلخلة التي نتجت عن الانسحاب الأمريكي» لتوجيه ضربات حاسمة 
ومتلاحقة لعملاء الأمريكان وإنهاء وجودهم. 


مشروع تمكين الأمة المسلمة 





السيناريو الثالث: 

"تجدد التدخلات العسكرية الخارجية" 

بحيث يتم تحضير الساحة الأفغانية لتدخلات خارجية جديدة» سواء باتفاق أو 
بدون اتفاق بين الأعداء المحيطين بأفغانستان» وأول المرشحين للتدخل العسكري 
هم الروسء يلونهم الإيرانيون بتنسيق فيما بيهم». كما فعلوا في سورياء مع دفع 
الرفس' يعض الحكوماك العميلة” حورل اففاتسقاق لى كيدا عملية الاش 
بطالبان»ء كما أن الحكومة الهندوسية المتطرفةء يمكن أن تدخل على الخط بالدعم 
الماقى وا بارال وقى خطر ال غل الميق قان ايضاضمن هذا السار 
إلا إذا اشتعلت حرب جديدة بين عملاء أمريكا الأفغان وبين طالبان» فقد تختار 
الصين لغم غو اا تطاليات. 


ثالثا: العشرية الأولى لثورات الربيع العربي ومستقبلها 
وفما المسائل الثلاث التالية: 


المسألة الأولى: دلالات القراءة المبدئية لثورات الربيع العربي 
المسألة الثانية: نقاط الضعف والانكشاف في ثورات الربيع العربي 
المسألة الثالثة: مستقبل وسيناريوهات ثورات الربيع العربي 


المسألة الأولى: دلالات القراءة الأولى لثورات الربيع العربي: 


لقد كانت ليالي وأيام التغيير التاريخية العظيمة, التي عاشتها بلدان ثورات الربيع 
العربي الخمس» كافية لكي تزلزل الأسس التي أرستها وخلّفتها الحملة الصليبية 
الإنجليزية الفرنسية المشتركة في المنطقة العربيةء وتزلزل التُظُم التي نَصّبتها قبل قرن 
من الزمان» وذلك عندما نجحت الحملة الصليبية الحديثةء بقيادة بريطانيا في 
احتلال أطراف جزيرة العرب ومضائقها الاستراتيجية. حيث احتلت ساحل عمان 
عام 1819م» الُطل على مضيق هرمز الاستراتيجي» ثم احتلت عدن عام 1839م: 
المطلة على مضيق باب المندب» ثم نجاحها في احتلال مصر عام 1882م» مثلما 
تمكنت فرنسا من احتلال الشمال الإفريقي بدء من الجزائر عام 1830م» وأتبعتها 


